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معًا نتعرف على سيرة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
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مقدمة

سلسة «رواد التنوير»

هــي سلســلة معنيــة بتقــديم رواد التنويــر والإصــلاح وزعمــاء التجديــد + شــتى مجــالات 
ــي  ــل الت ــخ الطوي ــر ســنوات التاري ــاM وعب ــة الإنســانيةM مــن داخــل مصــر وخارجه ــة والمعرف الثقاف

ــد لآلاف الســنين. تمت
لقــد اســتناروا وأنــارواM وهــو مــا جعلهــم يبقــون + الذاكــرة الجمعيــة رغــم مــرور الســنوات 

الطــوال علــى رحيلهــم.  
نقدمهــا لكــم + أســلوب ســهل وســلس وبســيطM + شــكل جــذابM مدعومًــا بالصــور 
ــى يتعــرف  ــين الماضــي والحاضــرM حت ــي تربــط + رشــاقة ب ــةM الت ــة والرســوم التعبيري التوضيحي
ــرةM بمــا يُســاهم +  ــراث الأجــدادM مــن أفــكار مســتنيرة ورؤى مُني ــاء ومي ــراث الآب ــى ت النــشء عل
ــاء  ــخ لإصــلاح الحاضــر وبن ــن دروس التاري ــال ويُعظــم الاســتفادة م ــين الأجي ــق التواصــل ب تحقي
المســتقبلM لاســيما وأن التاريخ- بشــخصياته وأحداثه- مُعلم عظيم للإنســان + كل زمان ومكان.  
إننــا نحتــاج اليــوم- وربمــا أكثــر مــن أي وقــت مضــى- إلــى اســتعادة تاريــخ هــؤلاء الــرواد 
 Mنقــرأ ســيرهم قــراءة عميقــة ومتأنيــة علــى أمــل أن نتعلــم منهــم ونســتفيد Mمــن التنويريــين العظمــاء
ــك- + ســبيل  ــكل مــا نمل ــل نســعى- ب ــد هــذا الحــدM ب ــا لا نقــف عن ــى خطاهــمM ولكنن نســير عل
التجديــد والتطويــر والتحديــثM مُتطلعــين إلــى واقــع أفضــل ومســتقبل مُشــرق لنــا ولأولادنــا مــن 

بعدنــا. 
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القراء الأعزاء..

 Mتتنــاول هــذه الحلقــة مــن سلســلة «رواد التنويــر» ســيرة الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان
المعــروف عنــد شــعب الإمــارات بـــ «والــد الأمــة». 

معًا نتعرف على سيرته ومسيرته + سبيل التنوير..
o b e i k a n . c o m
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الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

وُلــد الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان + أبــو ظبــي + 6 مايــو مــن عــام 1918مM وهــو ) 1(
الابــن الأصغــر بــين أربعــة إخــوة للشــيخ ســلطان بــن زايــد آل نهيــان الــذي حكــم إمــارة 

أبــو ظبــي + الفتــرة مــن 1922م إلــى 1926م.
نشــأ الشــيخ زايــدM بعــد رحيــل والــدهM + مدينــة «العــين»M حيــث تلقــى علومــه ومعارفــه ) 2(

التــي تركــت بصمــات واضحــة علــى حياتــه وشــخصيته فيمــا بعــدM وغرســت الكثيــر 
مــن القيــم الحياتيــة الإيجابيــة + نفســه وعقلــه. 

كان يولــي اهتمامًــا واحترامًــا كبيريــن لحمايــة البيئــة والحفــاظ عليهــاM وبــدأ بممارســة ) 3(
الصيــد بالصقــورM وهــي الرياضــة التــي  رافقتــه طــوال حياتــه. 

تولــى الشــيخ زايــد بــن ســلطان منصــب ممثــل الحاكــم + المنطقــة الشــرقية لإمــارة أبــو ) 4(
ظبــي عــام 1946مM حيــث بــدأ بعمليــة تحــول واســعة لمدينــة العــينM ومــن ذلــك أنــه قــام 

بتأســيس نظــام فعَّــال + الإدارة.
)5 ( Mتمويل تأســيس أول مدرســة حديثــة + الإمارة Mوبصفــة شــخصية Mتولــى الشــيخ زايــد

مــن منطلــق إيمانــه بأهميــة نشــر العلــم الحديــث بــين المواطنين.
أصــدر قــرارًا يقضــي بإعــادة النظــر + ملكيــة الميــاهM وجعلهــا علــى ندرتهــا متوفــرة ) 6(

بشــكل أكثــر عدالــة للجميــعM الأمــر الــذي مهــدَّ الطريــق لحــدوث تنميــة شــاملةM وعلــى 
ــزًا لســوق  ــا مرك ــا بوصفه ــدًا للواحــة أهميته ــد + قطــاع الزراعــةM مُعي وجــه التحدي

واســعة.
+ شــهر أغســطس مــن العــام 1966مM خلــف الشــيخ زايــد شــقيقه + حكــم إمــارة ) 7(

ــا لتحويــل حيــاة شــعبهM فقــد أمــر  أبــو ظبــيM وكانــت ســنوات عهــده + العــين نموذجً
ــى وجــه الخصــوص +  ــة ضخمــةM وعل ــى مشــاريع تنموي ــدات النفــط إل ــه عائ بتوجي
ــا بــدور العلــم + رفــع شــان أمتــهM بالإضافــة إلــى بنــاء  مجــال تشــييد المــدارس مؤمنً

ــات.  ــد الطرق المستشــفياتM والمســاكنM وشــق وتعبي
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عندمــا أعلنــت بريطانيــا عــن اعتزامهــا الانســحاب مــن المنطقــةM تولــى الشــيخ زايــد ) 8(
مــع أخيــه الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم + دبــي الدعــوة إلــى إقامــة اتحــاد دولــة 
الإمــاراتM وبالرغــم مــن صعوبــة هــذا الأمــرM إلا أن الشــيخ زايــد قــد نجــح بحنكتــه 
وحكمتــه السياســية + بنــاء توافــق الآراءM مــن خــلال التشــاور والحــوارM حيــث تمكــن 
مــن إقنــاع جيرانــه بــأن قوتهــم المســتقبلية إنمــا تكمــن + وحدتهــمM ذلــك أن «الاتحــاد 

قــوة».
بعــد عــدة ســنوات مــن الاتحــاد قــال: «برهنــت الســنوات الماضيــة علــى أهميــة الوحــدة ) 9(

كضــرورة حيويــة لحيــاة أفضــل ولتحقيــق آمــال وتطلعــات شــعبنا».
+ 2 ديســمبر مــن عــام 1971م تم رفــع علــم دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدةM الحديثــة ) 10(

العهــدM وانتخــاب الشــيخ زايــدM مــن قِبــل حــكام الإمــارات الأخــرى كأول رئيــس لدولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة.

)11 ( Mيُعــد الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان أول رئيــسٍ لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة
وامتــدت فتــرة حكمــه خــلال الفتــرة مــن عــام 1971م إلــى عــام 2004مM أي لنحــو 33 

عامًا. 
نجحــت الإمــارات العربيــة المتحــدةM منــذ تأسيســهاM + تجــاوز مســتوى التوقعــات ) 12(

الدوليــة مــن خــلال تبنيهــا لعمليــة تنمويــة شــملت كافــة قطاعــات الحيــاة بمــا + ذلــك 
الخدمــات الاجتماعيــةM والصحــةM والتعليــمM والتقنيــةM والتجــارةM والاقتصــاد.

كانــت فلســفة الشــيخ زايــدM النابعــة مــن إيمانــه العميــق بالتنميــة والحاجــة الدائمــة ) 13(
إلــى دعــم الاســتقرارM تقــوم علــى ضــرورة توجيــه مــوارد البــلاد لمــا فيــه خيــر ومصلحــة 

الشــعب + جميــع أنحــاء الإمــاراتM بمــا + ذلــك الشــباب والنســاء. 
)14 ( Mوالتعليــم Mوالتــراث Mظــل قيادتــه لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أصبحــت البيئــة +

والعمــل قواعــد راســخة لدولــة موحــدة وقويــة.
كان يؤمــن بــدور المــرأة المهــم والأساســي + تطويــر الأمــة وتحقيــق نهضتهــا ومــن ) 15(

أقوالــه هنــا: «إن دور المــرأة لا يقــل عــن دور الرجــل وإن طالبــات اليــوم هــن أمهــات 
المســتقبل».
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قــام الشــيخ زايــد بتطويــر شــبكة العلاقــات الدوليــةM مُرســيًا بذلــك الكثيــر من الأســس ) 16(
الدبلوماســية للإمــارات العربيــة المتحــدة لتكــون دولــة ذات ســمعة عالميــةM حتــى يكــون 
لهــا دور لا يُســتهان بــه علــى الخارطــة الدولــيM وبالفعــل ترتبــط دولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة بعلاقــات متينــة وقويــة مــع الكثيــر مــن دول العالــم.
آمــن بالعلــم وضــرورة نشــر التعليــمM فهــو يقــول: «إن تعليــم النــاس وتثقيفهــم + حــدّ ) 17(

 M«فالعلــم ثــروة ونحــن نبنــي المســتقبل علــى أســاس علمــي Mذاتــه ثــروة كبيــرة نعتــز بهــا
«لقــد تعلمنــا مــن هــذا الازدهــار أن نبنــي دولتنــا مــن خــلال التعليــم والمعرفــة وأن 

نرعــى أجيــالاً مــن الرجــال والنســاء المتعلمــين».
ــى ) 18( ــول: «إن أول ــهM يق ــاة أفضــل لمواطني ــاء حي ــلM ودورهــا + بن ــة العم ــن بقيم ــا آم كم

واجبــات المواطــن أن يعمــل ليــلاً نهــارًا لرفــع مســتواه وبالتالــي رفــع مســتوى أمتــه.. ولا 
يجــب أن يقنــع هــذا المواطــن بأنــه نــال شــهادته واســتلم منصبــه ثــم يجلــس لا يفعــل 
شــيئًا»M ويقــول أيضًــا إن «العــلاج بالعمــل هــو أحــدث الوســائل للقضــاء علــى الأمــراض 
النفســية والتغلــب علــى المشــاكل التــي تعتــرض إنســان هــذا العصــر»M كمــا يقــول أيضًا: 
«إذا اعتمــد الإنســان علــى نفســه يســد حاجتــه وإذا نظــر إلــى مــن عمــل واجتهــد ونفــع 
نفســه وأهلــه فإنــه يصبــح قــدوة لأبنائــه فيحــذون حــذوه لأن أفضــل معلــم للأبنــاء هــو 

الوالــد والمعلــم للشــعب كلــه هــو القائــد».
)19 ( Mدعــا الشــيخ زايــد باســتمرار إلــى مقاومــة الفســاد ومكافحــة الفاســدين + كل مــكان

ــح  ومــن أقوالــه + هــذا الشــأن: «إن الفســاد هــو الفاحشــة الكبــرى.. الفســاد لا يفل
أمــة.. وهــو مــرض يجــب اســتئصاله وبتــره لأنــه معــد ولا يجــوز الســكوت عليــه.. 
وعلينــا أن نعالــج الفســاد ونمنعــه لأننــا لا نريــد أن يكــون بيننــا مريــض بهــذا الوبــاء 

ــة ككل ويلوثهــا». الــذي يلطــخ الدول
كان يرفــض الوســاطة والمحســوبيةM مؤمنًــا بالمســاواة بــين جميــع المواطنــين مــع احتــرام ) 20(

مــن يجــدون ويجتهــدون مــن أجــل رفعــة لبلادهــم.. «إننــا لا ننظــر إلــى الشــباب علــى 
أســاس أن هــذا ابــن فــلان أو قريــب فــلان لكننــا ننظــر إليهــم علــى أســاس مــا يقدمونه 

مــن جهــد لوطنهــم».
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الأجــداد ) 21( تاريــخ  احتــرام  وضــرورة   Mالتاريــخ قــراءة  بأهميــة  زايــد  الشــيخ  آمــن 
 Mــه وأســلافه ــى شــعبنا ألا ينســى ماضي ــه «عل ــردد أن ــا ي ــا م ــكان دائمً والأســلافM ف
 Mكيــف عاشــوا وعلــى مــاذا اعتمــدوا + حياتهــم وكلمــا أحــس النــاس بماضيهــم أكثــر
ــا ببلادهــم وأكثــر اســتعدادًا للدفــاع عنهــا»..  وعرفــوا تراثهــمM أصبحــوا أكثــر اهتمامً
«إن الجيــل الجديــد يجــب أن يعــرف كــم قاســى الجيــل الــذي ســبقه¶ لأن ذلــك يزيــده 
صلابــة وصبــرًا وجهــادًا لمواصلــة المســيرة التــي بدأهــا الآبــاء والأجــدادM وهــي المســيرة 
التــي جســدت + النهايــة الأمانــي القوميــة بعــد فتــرة طويلــة مــن المعانــاة ضــد التجزئــة 

ــف والحرمــان». والتخل
كان ينصــح الشــباب والأجيــال الجديــدة بالتواضــع والبعــد عــن التكبــر: «أكبــر نصيحــة ) 22(

لأبنائــي البعــد عــن التكبــرM وإيمانــي بــأن الكبيــر والعظيــم لا يصغــره ولا يضعفــه أن 
يتواضــع ويحتــرم النــاس أكثــر ممــا يحترمونــه».

مــن أقوالــه: «لقــد علمتنــا الصحــراء أن نصبــر طويــلاً حتــى ينبــت الخيــرM وعلينــا أن ) 23(
نصبــر ونواصــل مســيرة البنــاء حتــى نحقــق الخيــر لوطننــا». 

ومــن أقوالــه أيضًــا إن «الثــروة الحقيقيــة هــي ثــروة الرجــال وليــس المــال والنفــطM ولا ) 24(
فائــدة + المــال إذا لــم يُســخّر لخدمــة الشــعب».
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يشــتهر الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــانM وعلــى نطــاق واســع بــين شــعب دولــة ) 25(
الإمــارات العربيــة المتحــدةM بـــ «والــد الأمــة». 

رحــل الشــيخ زايــد عــن عالمنــا + 2 نوفمبــر مــن عــام 2004مM عــن عمــر يناهــز نحــو ) 26(
86 ســنةM ودُفــن + اليــوم التالــي مباشــرةM يــوم 3 نوفمبــرM + جامــع الشــيخ زايــد 

بإمــارة أبــو ظبــي.
تتواصــل رؤيتــه + نجــاح دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة + المســتقبل بعــد أن تولــى ) 27(

ابنــه صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان مقاليــد الحكــمM خلفًــا لوالــده 
كرئيــس لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. 
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مصادر ومراجع مختارة:

الموقع الإلكتروني الخاص بـ: متحف زايد الوطني:- 
/http://www.zayednationalmuseum.ae/ar
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